
٢ 

 

 
  
  
  

 
 

 
  
  
  


  


  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 لمحتوياتا

  ٢  .................................................................  االله أولياء عند والرجاء الخوف مقام
  ٣  ..........................................................  زعمه وفساد المقام في الرازي الفخر بيان

  ٤  ..................................................................  وخوفهم االله لياءأو حزن في الوجه
  ٦  ............  وآله عليه االله صلى النبي فراش على السلام عليه المؤمنين أمير مبيت أسرار من

  ٨  ........................................................................  الجمع جمع مقام إلى العروج
  ٩  .......................................................................  الموضوع مدار التكّليف دوران
  ١١  ....................................................................  االله سوى عما نفسه الوالي فطام
  ١٣  ............................................................  قومه مع يونس سيرة أسرار من طرف
السلام عليه المؤمنين أمير مقام علو ١٥  ...............................................  منزلته وسمو  
  ١٦  .................................................  هو إلاّ هو ولا) االله إلاّ الوجود في مؤثّر لا( مقام

 



٢ 

 

 

  
  
  
  

  با من الشيطان الرجيمأعوذ 
  بسم ا الرحمن الرحيم

  وصلىّ ا على محمد وآله الطيبين
  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين

  
  

مقام الخوف والرجاء عند أولياء ا  
  »من أين لي النجاة ولا تُستطاع إلاّ بك«قال مولانا زين العابدين

يمكـن أن   »ولا تُستطاع إلاّ بكلنجاة من أين لي ا«هذه الفقرة من الدعاء:  عندما نقرأ 
 الرجاءو ، في مقام الخوفالأئمة عليهم السلام: هل أولياء االله ونايخطر هذا السؤال في ذهن

م هؤلاء بأنّهم قد : ألا يعلخرىأبعبارة و تجاوزوها؟و المرتبة نّهم قد تخطّوا هذهأم إ؟ أيضاً
 ـو أن مـأواهم و أن الأمـر قـد انقضـى   و فـازوا و نجحوا مقْعـد صـدق عنـد مليـك       في{ زلهممن
  ؟مرتبة بعدها غاية ولاأنّهم قد وصلوا إلى الغاية القصوى التي لا و ،)١(}مقتْدَر

كـدعاء  : ن الأئمة عليهم السلامالصادرة عهذه الأدعية خرى نلاحظ في أو من ناحية 
                                   

 من سورة القمر ٥٥الآية  )١(
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يظهـرون أنفسـهم    أنّهـم سـلام االله علـيهم   ا من الأدعية ... مغيرهو كميل دعاءو أبي حمزة
حالة الخوف كانت تتملّكهم عنـد قـراءة هـذه الأدعيـة     نلاحظ أن ، والضعفاءو كالمساكين

لا هـم  و أَلا إِن أَوليـاء اللَّـه لا خـوف علَـيهِم    {فكيـف ينسـجم ذلـك مـع قولـه تعـالى       . المباركة
أوليـاء االله لا   ح بـأن فالآية الكريمـة تصـر  ؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ و)١(} يحزنُـون 

أنّـه لـيس نفيـاً     مع، وبصيغة النكرة في سياق النفي تعبير عنهقد ورد ال، وخوف عليهم أبداً
  .له دلالة على النفي المطلق لكن ورود (النكرة في سياق النفي )و للجنس

نـاك خـوف أصـلاً    لمـاذا يكـون ه  و خوف بعد ذلـك،  لا يوجد أي الجهة فمن هذه
لم تبق له نفس أساساً حتّـى يحتمـل مـن    ، وناتخطّى كلّ مراتب الأو هلشخص قد أتم سير

مثل هذا الشـخص  إن ؟ يخاف ممهذه النفس أن تعصي أو تخالف ؟! فمثل هذا الشخص 
  لم يعد للخوف مكان عنده.

..  } لا هـم يحزنُـون  و لا خـوف علَـيهِم   {: .. يقـول تعـالى  ؟ ما هو معنى الخـوف هنـا  ف
، أما الحزن فيكون لأمـر قـد فـات بالماضـي     نترقّب وقوعه،ون من أمر مستقبل الخوف يك

  عند أولياء االله سبحانه. من هذين الأمرين موقع له كلّو
   بيان الفخر الرازي في المقام وفساد زعمه

  تحَـزن إِن اللَّـه  إِذْ يقُـولُ لصـاحبهِ لا  { :قولـه تعـالى   لتفسـير الفخـر الـرازي    تعرضعندما 
 حـاول  ـ  لأبي بكر في الغـار  آلهو ول االله صلّى االله عليهرس في إشارة إلى مقالهـ  )٢(}معنـا 

عشر دليلاً ليثبت من خلالهـا عصـمة    يق أحد عشر أو اثنساو ضعيفةو باستدلالات واهية
 خلاصـة اسـتدلاله أن رسـول االله   و بـل العصـمة !!   يسيرة،مجرد مقام أو مرتبة  لا، أبي بكر

 .. )٣(} مـا ينطـق عـنِ الهْـوى    و{تلفّظ بكلامه جزافـاً أو عبثـاً ..   يسلّم لا و آلهو ليهصلّى االله ع
                                   

 من سورة يونس ٦٢الآية  )١(

 من سورة التوبة ٤٠جزء من الآية  )٢(

 من سورة النجم ٣الآية  )٣(
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كلام الرسول على الحزن مـن أجـل   أن نحمل الحزن في قطعاً خرى لا يمكننا أُمن ناحية و
 من هنا، وأتمهاو حمل على أكمل الأفرادي ذلك لأن كلام النبي ينبغي أنو مور الدنيوية ؛الأ
 يهمـا هـو اللائـق بمقـام النبـوة؟     أو الحزن الدنيوي أم الأخروي؟ :أرقىو الحزنين أتم أيف

لا «: ل لأبي بكـر اأن النبي عندما قفظهر  .لا قيمة لهاو لأن الدنيا فانية! الحزن الأخروي طبعاً
 فـلا ينبغـي أن  ، أنت قطعاً من أهـل الجنّـة  و، حسنةيا أبا بكر إن آخرتك  مراده أن »تحزن

 الأكمل في الأفـراد  :كلام النبي ينبغي أن يحمل على الفرد الأكمل أن :الوجه فيهو تحزن !!!
فلا معنى لأن نحمل كلام الرسول عندما يقول ، الأكمل في المصاديقو الأكمل في الأنواعو
  . خرويةمور الأُبل على الأ، مور الدنيويةعلى الأ »لا تحزن«

 »لا تحزن«: النهي الصادر عنه بقولهفإن ، ما سيقعكلام الرسول حكاية ع كانو حيث 
، آخرتـك لا تسـتدعي الحـزن   و لأن مقامـك  ؛لا تحـزن : ه يقـول لـه  كأنّ، وفي الواقعإخبار 

  فإن آخرتك مضمونة !!  :بمعنى آخرو
{إن : إذا كان هذا هو المقصود فما معنى قوله صاحب هذا الرأيو لكن لنا أن نسأل 

، إن االله معنـا)؟! وعلـى هـذا    معنى أن يقول له: (إن آخرتك مضـمونة ما هو ف؟! ا معنـا} 
، إن موقع في الكلام؟! على كـل حـال   {إن ا معنـا} عبارة هل يبقى ل، المعنى الذي ذكره

  .الفساد وواضح البطلان نيبوالاستدلال هذا الكلام 
   الوجه في حزن أولياء ا وخوفهم

، ذا لم يكن عند أولياء االله جانـب الحـزن ولا الخـوف   إ: أولياء االلهنبحث في فلالآن و
التفجـع الـذي   و ما هي حقيقة هذا البكـاء و فما هو معنى هذه الحالات التي تصدر منهم ؟!

  .مستصعبو الجمع بين الأمرين صعب، ونراه منهم؟! هذه المسألة مسألة عويصة
إن حـزنهم نـابع    :حيث يقولون البعض صنعييمكننا أن نحلّ الأمر ببساطة كما ، نعم

 بـل  ،هذا الجـواب لا ينفـع   لكنو .بكاؤهم لأنّهم لم يقوموا بفعل الأولىو من ترك الأولى،
لأن المعصـوم إذا   ؛ى على ترك الأولـى  الكلام السابق ينطبق حتّف، الإشكال باقٍ على حاله
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إِنَّمـا  { :هذا ما يدل عليه قولـه تعـالى  و فلا يمكن أن يصدر منه ترك للأولى، كان معصوماً
   ـتيـلَ الْبأَه سجالـر كُمنع بذْهيل اللَّه ريدتطَهْـيراً  و ي كُمـرَطهفالإمـام قـد وصـل إلـى مقـام       .)١( }ي

فعل الأولى أو تركه ، وتشير إلى مقام الطهارة المطلقة {تطهـيراً} الطهارة المطلقة .. فكلمة 
، للأولى رتبة فلا يصدر منه تركمه المن يصل إلى هذ، ودائرة الطهارة المطلقةداخل تحت 

الحال أنّنا نعتقد أن الأئمة عليهم السلام قد وصلوا ، وةإلاّ فهو لم يصل إلى الطهارة الواقعيو
  إلى مقام الطهارة المطلقة.

ما هي حقيقة ذلك  ؟فما هو معنى ما صدر عنهم عليهم السلام، إذا كان الأمر كذلكف 
من أجـل  االله لا يبكون  لا شك أن أولياءمنين في جوف الليل؟! البكاء الصادر من أمير المؤ

  روا أبداً.فقدوه لما تأثّ ثم اًالعالم ذهبعندهم بمقدار هذا ، ولو كان لا يحزنون لفقدهاو الدنيا
 ـإفالحزن على ذلك لا معنى له بالنسـبة  ، و كذلك هم لا يحزنون على ما فات  يهم ؛ل

 يرون ولياء الألأن بات هو وى االلهكلّ ما سأنـة و من مسبحيـث  ، ومعلولات الأسماء الإلهي
نما فحي. فلا معنى لأن يحزنوا لفوات أمر من هذه المسببات ،نّهم مجرى إفاضة ذلك الاسمإ

فلا يمكن أن يحزن لخسارة أرض أو منـزل  ، جرياً لعالم الإمكانميكون الإمام عليه السلام 
فلـن يصـيبه   ، كلّ فعل في هذا العالم من االله سـبحانه  عندما يرى أنو أو مزرعة أو عقار ..

ن دافـع  كـا أصـابهم الحـزن    لو. وان أرضه مثلاًالحزن لموت أحد أولاده أو زوجته أو لفقد
عند حديثه عـن عثمـان بـن     )آهقائلاً ( أمير المؤمنين عندما تنهد ف. ذلك الحزن أمراً معنوياً

: حـم االله زيـداً  ر«: أو ما قاله عن زيد، )٢(لاقهأخو عدد فيها صفاتهو كان لي أخ ...: مظعون
                                   

  من سورة الأحزاب ٣٣آخر الآية  )١(
كَان لي فيما مضَى أَخٌ في اللَّه وكَـان يعظمـه   : السلام) قَالَ (عليهور كلماته من قصا ٢٨٩قوله عليه السلام في الكلمة  إشارة إلى  )٢(

نِهيي عا فنْيالد غَرنِي صيي عف ،جِدا لَا يشْتَهِي مفَلَا ي طْنِهب لْطَانس نخَارِجاً م و وكَاندجإِذَا و ركْثو، لَا يرِههد أَكْثَر قَالَ  كَان تاً فَإِنصَام
ينلذَّ الْقَائو بينلائيلَ السغَل ثُ غَابٍو، نَقَعلَي وفَه اءَ الْجِدج فاً فَإِنتَضْعسيفاً مضَع و كَانادلُّ وـياً  ، صقَاض يـأْتتَّى يح ةجي بِحلدلَا ي ،

لَا يقُولُ و كَان يقُولُ ما يفْعلُو ،كَان لَا يشْكُو وجعاً إِلَّا عنْد برئهو، ذْر في مثْله حتَّى يسمع اعتذَارهكَان لَا يلُوم أَحداً علَى ما يجِد الْعو
كَـان إِذَا بدهـه   و، حرصَ منْه علَـى أَن يـتَكَلَّم  كَان علَى ما يسمع أَو، كَان إِذَا غُلب علَى الْكَلَامِ لَم يغْلَب علَى السكُوتو، ما لَا يفْعلُ

فُهخَالى فَيوإِلَى الْه با أَقْرمهأَي نْظُري انرا، أَموهقِ فَالْزَمالْخَلَائ هذبِه كُملَيأَخْذَ الْقَو فَع وا أَنلَما فَاعوهيعتَطتَس لَم ا فَإِنيهوا فيـلِ  تَنَافَسل
 .خَير من تَرك الْكَثير
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 ـو أو بكاؤه لشهادة مالك الأشـتر ، »كثير المعونة ، ان قليل المؤونةك د بـن أبـي بكـر   محم ،
عمار ... إن كلّ حالات الحزن كانت نابعةً من فقدان رفيق  علىكذلك بكاؤه عليه السلام و

لا ؛ إذ مور الدنيوية ن الحزن من أجل الأُإنّما كلامنا عو هذا الحزن لا مشكلة فيه ، والطريق
 فالشـخص الـذي يـزرع بسـاتين النخـل      أولياء االله من أجل هذه الأمـور.  حزنيمعنى لأن 

نفسـه بحفـر    الشخص الذي يتعب، ويتعب نفسه لتهيئتها ثم يقدمها جاهزة لفقراء المدينةو
 معنـى أن يصـيبه الخـوف    لا، بنـي فـلان  و لبني فـلان  يجعلها وقفاًشق القنوات ثم و الآبار

  الحزن من أجل أمور الدنيا !و
   صلى ا عليه وآله على فراش النبي عليه السلاممن أسرار مبيت أمير المؤمنين 
مثـل   عند هؤلاء العظماءما هو الخوف ؟ وفما معنى هذا الحزن، إذا كان الأمر كذلك

عـن أميـر   ه كمـا ورد فـي الروايـة    رآله ـ بشّ و نبي ـ صلّى االله عليه ال؟ مع أن أمير المؤمنين
فقال عليه ، ى االله عليه وآله في فضل شهر رمضانالمؤمنين عليه السلام في خطبة النبي صلّ

 ،يا أبا الحسن :فقال؟ ما أفضل الأعمال في هذا الشهر ،يا رسول االله: فقلت، فقمت«: السلام
 ،يا رسول االله: فقلت. بكى ثم، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم االله عز وجلّ

ي ي بـك وأنـت تصـلّ   كـأنّ . منك في هذا الشهر ستحلّأبكي لما ي ،يا علي: فقال؟ ما يبكيك
 ،فضربك ضربة على قرنك ،لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود

في سلامة وذلك  ،يا رسول االله: فقلت: قال أمير المؤمنين عليه السلام. فخضب منها لحيتك
فقـال أميـر المـؤمنين عليـه      )١(... في سلامة من دينك: صلى االله عليه وآله فقال؟ من ديني
  .»لا أبالي نإذ: السلام

 لا شـك فـي  ألا يعلم أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أن الرسول صادق في كلامـه ؟!    
  من أي شيء يخاف ؟! نذلك !! إذ

جـاء  ، وينبغي أن تسددوه لهم غداًو من شخصافرضوا أن عليكم ديناً مستحقّاً لأكثر 
                                   

 هـو مشـابه لمـا ذكـره سـماحة السـيد بـالمعنى.       ، و٢٦٦ص ، ٢ج ، النصّ الذي أوردناه مطابق لما جاء في عيون أخبار الرضـا  )١(
  (المترجم)
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ذكـر أنّـه سيحضـر    و أخبركم أن الشخص الفلاني اتصل بالتلفونو صادقو شخص موثوق
صـار عنـدكم   ، وزيادةو مبلغاً كبيراً من المال يكفي لسداد كلّ المستحقاتغداً صباحاً لكم 

مـا معنـى   و !مـن أي شـيء تخـافون ؟   ؟ فهل سيصيبكم بعد ذلك خوف أصلاً، يقين بذلك
  الخوف عند ذلك ؟

: هو يعلم أن الرسول قال لهو عليه السلامن أمير المؤمنين فما معنى كلّ ذلك البكاء ع
  ؟! »في سلامة من دينك«

 ام على حادثة مبيـت أميـر المـؤمنين فـي     إنالإشكال الذي يورده السنّة في هذه الأي
، أمر عجيب يسـتحق كـلّ هـذا الثنـاء    هو أن عليا لم يقم بعمل  ليلة الهجرة فراش الرسول

بالتـالي فعنـدما   ، وسيلحق به في المدينةو ذلك لأن النبي بشّره بأنّه سيسلم من المشركينو
أنا كذلك لو قيل لي ذلك لنمت ، ونام علي في فراش النبي كان يعلم أنّه لن يصيبه أي ضرر

  ذلك !! فلن يخاف من من يعتقد بصدق النبي كلّ، وفي الفراش مطمئناً
بـل كلامنـا   ، و الجواب عليهم أن كلامنا ليس في إخبار النبي لعلي بأنّه سيبقى سالماً

، المدينـة أنّـه سـيلحق بـه إلـى     و سـالماً هو في ردة فعله قبل أن يقول له النبي بأنه سيبقى 
(و هـل تسـلم أنـت    : قـال لـه  ؟ ماذا أجابه علي: مكانيفي نم و اذهب :عندما قال له النبيف

بشّـره   ثم .أنام مكانك ) ن(إذ: فقال، (نعم): فقال، تصل إلى المدينة؟)و ك يا رسول االلهبذل
فأمير المؤمنين قد أبـدى الاسـتعداد للمبيـت    . هعيالو هأمره بإحضار أهلو الرسول بالسلامة

لقد نمت نومـاً  : أمير المؤمنين عليه السلام يقولو ،ه سيبقى سالماًقبل أن يبشّره الرسول بأنّ
، هذه الراحة ليست لعلمه أنّه سـيبقى سـالماً  و ك الليلة لم أنم مثله طيلة حياتي.ئاً في تلهني
نفرض أنه لم يكن سيسلم لكان سيقول: فليكن! المهم أن يسلم رسـول االله، هـذا هـو    ل بل

ه سيسـلم  ثـم بعـد ذلـك أخبـره رسـول االله أنّ ـ      أن يسلم رسول االله مهما أصابه هو.حاله، 
عياله وأهل بيته، فاطمة بنت النبي وفاطمة بنت أسد وامـرأة أخـرى،    وسيلحق به مصطحباً

تلك هي حالته.  ثم ،بصحبتهن لحق بالنبي 
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  العروج إلى مقام جمع الجمع 
هـم  الحديث الآن حول علم أولياء االله بمآلهم، هل يعلمون أم لا؟ وثانياً: لو فرضـنا أنّ 

مـع تلـك    اليقـين فعـلاً؟! وحينئـذ ألا يتنـافى     اليقينكانوا غير مطّلعين أليسوا هم في مقام 
، ومن جهة نجـد  )١(} لا هـم يحزنُـون  و لا خوف علَيهِم{ِ الحالات؟! فمن جهة يقول عنهم االله: 

  البكاء.هذا هذه الأدعية و
فـنحن الآن نصـوم، ونبقـى     الجامعيـة مقـام  و هذا هو ما يسمى بمقام جمع الجمـع  

عندما نكون صائمين بعد الظهر ونشعر بالجوع، فهل الحـاكم  جائعين حتّى وقت الإفطار، و
على وجودنا هو الجوع أم الشبع؟! هل يمكننا أن نحكّم على وجودنا في ذلك الوقت حالة 

للجـوع  الشبع؟! نحن جائعون، حالتنا حالة الجائع، ثم أفطرنا وصرنا نشعر بالشـبع ولا أثـر   
أن يمـر   ة الجوع؟! لا يمكننا مهما حاولنا، إلاّلدينا، فهل يمكننا أن نحكّم على وجودنا حال

لا  ن، فـنحن إذ مرة أخرى الوقت ويمر حتى تخلو معداتنا مرة أخرى، حينها نشعر بالجوع
يمكننا أن نشعر في حال واحد بشعورين شعور بالجوع وشعور بالشبع، فهل أولياء االله هم 

فقد عرفنـا حقيقـة مقـام الخـوف      كذلك؟ إذا استطعنا أن نشعر نحن بهذين الشعورين معاً
  الذي عليه أمير المؤمنين عليه السلام.

نضرب لذلك مثالاً، لو كان هناك طريق جبلي متعرج وخطر، وكان عليك أن تطويـه  
جـاء   رجـلاً وتتحـرك تـرى أن   لسـيارة  با تنتقـل وتصل إلى أعلى الجبل ثم تعود، وما إن 

 تنزل في بيت فلان لتبلّغـه رسـالة مـا،    يخبرك بأنك ستصل بسلام، ويأمرك إذا وصلت أن
ستصل فستصل بلا شـك، الآن إذا   :فعندما يقول كلام هذا الرجل. صحة وأنت لا تشك في

أردت أن تنطلق هل يعقل أن تقول: بما أنّه أخبرني بأنّي سأصل سالماً، فلا بأس أن أتـرك  
لامه بأنّك ستصـل لا بـد   ن كأير حيث تشاء!! هل يمكن ذلك؟! أم مقود السيارة وأدعها تس

أن يكون توأماً مع الالتفات والانتباه، لا يمكن أن تدع السيارة تذهب بنفسها وتصل سـالماً  

                                   
  . ٦٢مقطع من الآية يونس، سورة ـ  )١(
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لمجرد أنّه أخبرك بذلك، لا بل لا بد أن تكون عينك على الطريق من أوله إلى آخـره، وأن  
  .ك به من وصولك سالماًاظباً مراقباً، وذلك رغم ما أخبرتكون ملتفتاً مو

لا منافاة بين هذا الإخبار وبين الالتفات، ففي الوقت الذي يعلم الإنسان أن أمراً مـا  ف 
هناك تلازم بين الوصول سـالماً   :خرىأُ. وبعبارة سيتحقّق يبقى مراقباً ومنتبهاً طيلة الطريق

  ي توصلنا إلى ذلك المكان سالمين.وبين المراقبة والانتباه، وهذه المراقبة هي الت
   التكّليف مدار الموضوع دوران

   ة لـيس لديـه أيوبالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فمن حيث المسائل الدنيوي
إنّـي  «يقـول:   كـان  فهـو  إلى احتمال سيطرتها عليه أو عدمـه. التفات إليها كي تصل النوبة 

سـألة كـون   فماذا يبقى بعد ذلك؟ وكنّا قد تعرضنا فيما سـبق إلـى م   )١(.»طلّقت الدنيا ثلاثاً
التكاليف دائرة مدار تحقّق موضوعاتها، ومن مواضع تطبيقه أن الإنسان كلّمـا بلـغ مرحلـة    
ارتفعت عنه تكاليف المرحلة السابقة، فالتكليف بترك شرب الخمر أصلاً لا يتعلّق بسلمان؛ 

والسـرقة  فقد انتفى الموضوع من أصله بالنسبة إلى سلمان، ولم تعد تكاليف حرمـة الزنـا   
لمن هذه التكاليف؟! إنّها لطبقة أدنى منه، وأما تكليفه فهو أرقى مـن   ثالها لتتعلّق بذمته.وأم

ذلك، وهكذا من هو أعلى منه، فمراتب الأفراد مـن حيـث موضـوعية التكليـف مختلفـة،      
تكليف الخصوص، م وهناك مووالتكاليف مختلفة. وما هو تكليفنا نحن؟ هناك تكليف الع

تـرك المفطّـرات    عبـارة عـن  م مـثلاً  مـو ، فصـوم الع خصوصوهناك تكليف خصوص ال
هو إضافة إلى ترك المفطّـرات تـرك الغيبـة والنظـر الحـرام،       وصص. وصوم الخالمعروفة

هـو الامتنـاع عـن     وص الخصـوص صهي ليست من المفطّرات الظاهرية. وصوم خ والتي
ور مسائل التفـاخر  وعن سوء الظن بالمؤمن، وعن خط واطر السيئةر الحرام وعن الخيفكتال

فيه عن كلّ ما سوى  ينهى حيث . فهذه منهي عنها في صوم خصوص الخصوص؛والأنانية
نصـوم ولكـن    لا ينبغي أن نتوجه إلـى غيـر االله.  االله، فلا ينبغي أن يرد في قلوبنا غير االله، و

                                   
  .١٧٠ـ علي بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص  )١(
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ن النظـر  لوبنا ذلك، ولو كاعندما ندخل إلى المنزل وننظر إلى الأزواج فلا ينبغي أن يأسر ق
فغير االله لا ينبغي أن يرد إلى هذا القلب، وعلى كلّ حال هذا بحث آخـر. فسـلمان    حلالاً؛

لا معنى لخطوره لديه، ولذلك لا معنى لتكليفه و ،لا يخطر في مخيلته أن يشرب الخمر نإذ
ة؟ ما معنـى الشـأني  . به، بل التكليف به سيكون لغواً، وحتّى لا شأنية لأن يتعلّق به التكليف

الشأنيز غايـة  ة هي كون المكلّف ذا قابلية للتكليف بالشيء مع كونه جاهلاً، فالتكليف منج
وإنم ،اً عندما يلتفت المكلّف إليـه الأمر أنّه غير فعليث     .ا يصير فعليوالشـأنية التـي نتحـد

لّـق  مـن تع  الأعلامعنها هنا هي بالمعنى الذي نصطلحه نحن لها لا بالمعنى الذي يقول به 
ا الشأنية التـي نقـول بهـا فهـي     أم .فهذا المعنى لا أساس له ؛التكليف بالجميع على السواء

سواء كان المكلّف ملتفتاً أم غير  :تعني تعلّق التكليف بموضوعه الكلي على فرض التحقّق
عندما يخرج المكلّف عن دائرة موضوع التكليف فلا معنى لشأنية  ،بناء على ذلكو .ملتفت

علـى   ومثله ما لو تعيـر جـنس الرجـل    .ليف بالنسبة إليه، بل تتعلّق به تكاليف أخرىالتك
ألم يحدث ذلك! لقـد قـام بـذلك الإمـام      ولو على نحو  الإعجاز. ،إلى امرأةسبيل الفرض 

جاء رجل شامي وشرع بالحديث بكلام فارغ، فكان جالساً في المدينة  :الحسن عليه السلام
أنـا أعمـل    :فقال الشامي مستهزئاً: من أنت؟! فقـال  ،ه السلام يتكلّموكان الإمام الحسن علي

ت الشام إلى المدينة والمدينة إلى الشـام، ولبـدلت   نقلوفق ما يراه االله صلاحاً، ولو شئت ل
ما تقـول؟! إن   الذكر أنثى والأنثى ذكراً، وحينها شرع أحد الحاضرين بالضحك وقال: أحقاً

امـرأة!  هذا الرجـل  قال له الإمام: أما تخجلين؟ أين حجابك؟! لقد صار كان حقّاً فافعل! ثم 
نعم صار امرأة! فخرجت من المجلس، فقال الإمام: لقد جعلت هذا امرأة وجعلتـه زوجتـه   

المهم أنّه لو فعل الإمام الحسن ذلك فبدل الرجل امرأة فإن الأحكام  ه.مناقبوهذا من  رجلاً
لتتعلّق به أحكام الرجال، وتلك المرأة لم تعد امرأة لتتعلّق بها حيث لم يعد رجلاً  ؛ستتبدل

الأحكام التي كانت حتى هذه اللحظـة متعلّقـة بـذمتها، وكـذلك لـيس لهمـا شـأنية لتلـك         
فالميت مثلاً صار موضوعاً جديداً وتعلّقـت بـه    .فقد خرجا من موضوع التكليف ؛الأحكام

كما في سلمان حيث لم  ؛حدث تغير في الموضوعالمهم في كلامنا هو إذا  .أحكام جديدة
يعد تتأتّى منه المعاصى الظاهرية، وخرج من تحت موضوعها، فـلا معنـى لأن يتعلّـق بـه     
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خرى، فقد تغيرت خصوصية الأحكام، هـذه مراتـب   أُليف بتركها، بل تتعلّق به أحكام التك
  لتلك الحالة التي هم عليها. 
نفسه عما سوى ا فطام الوالي   

يـة هـل هـم داخلـون     أولياء االله الذين لا يلتفتون إلى المسائل المادوأمير المؤمنين و
أَلا إِن أَوليـاء اللَّـه لا خـوف    { قوله تعـالى: فمعنى  ؟ }لا هـم يحزنُـون  و لا خوف علَيهِم{ تحت آية

هِملَينُـون  و عزحي ـملا ه{ ها الناس اعلموا أنأولياء االله لم يعد بإمكان ما سـوى االله أن   هو: يا أي
يدخلهم في خوف أو في حزن، لقد خرجوا من دائرة الحزن والخوف مما سوى االله. فمـا  

ا أم .هو الخوف الباقي؟ فقط هو الخوف من الانقطاع أو عدم الاتصال، الخوف هو من ذلك
 ـ    .ما سوى االله فلا يخيف اة اليوميـة ومـن   نحن الذين نضطرب ونخشـى مـن شـؤون الحي

ق لكذا وكذا أم لا؟! أما أوليـاء  هل سأحصل على الرزق أم لا؟ هل سأوفّ وغيرهما:الذنوب 
مـا   .االله فقد خرجوا عن تأثير العلل والمعلولات، والأسباب والمسببات، والآثار والمؤثّرات

 شـيء  يهمهم هو أن لا يحدث في وقت من الأوقات أن يبدل االله نظره وقضـاءه فـيهم، لا  
على حر نارك فكيف أصبر  تصبرهبني «آخر، أمير المؤمنين عندما يقول في دعاء كميل: 

معناه: أن الدخول إلى جهنّم ليس مهماً بالنسبة لي، هذه النـار هـي    »ر إلى كرامتكظعن الن
 مما سوى االله، بالنسبة إلي ليست آلام الدنيا مهمة، فهي مما سوى االله، بالنسـبة إلـي لـيس   
الدخول إلى الجنّة مهماً، فالجنّة هي مما سوى االله، المهم هو أن يبقى هـذا الارتبـاط بينـي    

ما يهمني أن لا تحول نظرك عنّي للحظة واحدة، هـذا مـا    .وبينك وتبقى سائر الأمور جانباً
لا هـم  و خـوف علَـيهِم  أَلا إِن أَولياء اللَّه لا {الله لا خوف منه. يخيفني، لا ما سوى االله، فما سوى ا

والخوف الناشـئين مـن الارتبـاط     ولم يبق سوى الحزن ،ارتفع كلّ حزن وخوف . }يحزنُون
لو جاء االله وقال لي: لا علاقة لي بك الليلة، فماذا يقول علـي فـي هـذه الحالـة؟ إنّـه       بك.

 يء سـوى ذلـك.  نظرك، أنا أرضى بكلّ شيقول: أنا لا أحتمل للحظة واحدة أن ترفع عنّي 
شبعنّك ضـرباً وأذى،  مثلاً لو كان هناك عاشق وجاء إلى باب معشوقه فقال المعشوق له: لأ
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 اً تذهب ماء وجهـك، لقـال: لا بـأس.   ولو قال له: لأخبرن الناس عنك أخبار لقال: لا بأس.
بجميع أموالك وممتلكاتك، اً. طبعاً هذا إذا كان عاشقاً حقيقي لا بأس.لقال: ولو قال: لأذهبن 

مثل هذه القضايا عند بعض العاشقين، وأنا أسأل االله أن يرزقنـي   ولاحظتوقد رأيت ذلك 
حسـن أيضـاً. فهـذه حـال      فهي بنحو المجازحتى لو كانت بل  بنحو الحقيقة..حالاً كهذه 

أن  ه الكلمة فقط:العاشق يريد من المعشوق هذ : أنت فقط قل لي: أنا أريدك.يقول عجيبة.
 ،المهم أن لا يقول لـه: لا أريـدك. يقـول: خـذ مـالي      ريدك وافعل بي ما شئت.يقول: أنا أ

 ـ فلا بأس! ولكنّي أريدك. ،ى اقتلنيما سواك، بل حتّ اذهب بماء وجهي وبكلّ لـو قـال  ا أم 
وخوف  .المعشوق للعاشق: أنا لا أريدك وسأعطيك كلّ أموال الدنيا، فهذا ما يخيف العاشق

 :اً، وهـذا هـو معنـى   ريد عليأُخوفه أن يقول االله: هذه الليلة لا أمير المؤمنين هو من ذلك، 
هنّم! نحن جي في ني في جهنّم فألقنإن شئت أن تلقي :يقول .)هبني صبرت على حر نارك(

أفاد قد و .ولكن أمير المؤمنين في هذه الحال يعي ما يعبر عنه ،لا نملك حال أمير المؤمنين
  : هذا المعنى أيضاً عائهفي د عليه السلام الإمام الحسين

إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقـاديرك منعـا عبـادك العـارفين بـك عـن       «
فعـال لمـا تشـاء     أنـت  يا إلهـي  ومعنى ذلك: )١(.»السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء

ن هم إذا وعدت عارفيك بنعمة ـ والعارفوتغير تقديراتك إلى درجة أنّك فوحاكم بما تريد، 
ن يمنعانهم عن السكون: الأولـى: اخـتلاف   القضاء والقدر ـ فإن هناك أمري لعون على المطّ

قال  التدبير والثانية: سرعة طواء المقادير وسرعة حركتها وتغيرها ودخول بعضها في بعض.
إن كنت ملتفتاً إلى  .إن كنت ملتفتاً فلا تيأس، ولو كنت غير ملتفت فلا شيء عليك الشاعر:

وتقـديره لـيس   ، فقـط هـو  لا تكن من اليائسين، لماذا؟! لأن الفعال لما يشـاء  لطفه وقهره ف
   .حاكماً على مشيئته، بل مشيئته حاكمة على تقديره، يفعل ما يشاء

                                   
  ع من دعاء يوم عرفة.ـ مقط )١(
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   طرف من أسرار سيرة يونس مع قومه

   يونس مغاضباً أن لماذا يعبد هؤلاء الأصنام؟ فدعا علـيهم أن يـا رب لقد ذهب النبي
فمن جهة  }ذهب مغاضـباً { .)١( }لنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليهوذا ا{ أهلكهم!

هو نبي، ودعاء النبي وسخطه على قومه له أثره، فقلب الولي هو عين المشيئة الإلهية. دعـا  
د وتصور أنه مـا دمنـا ق ـ   }فظن أن لن نقدر عليه{أن هذا الدعاء لم يؤثّر؛ ففر من قومه،  إلاّ

يا ذا النون لا تطمئن بأن االله قد استجاب دعاءك على قومك،  بد أن يفر.استجبنا دعاءه فلا 
فإذا ما غير هـذا   قوم، أنت ومن يخالفك سيان عندنا.فأنت بالنسبة إلينا كواحد من هؤلاء ال

فكمـا أن   .المخالف ما في نفسه فإنّي أغير قضائي أيضاً، فقلبه كذلك هو مجرى لمشـيئتي 
لقـد   المذنب هو مجـرى لمشـيئتي.   كذلك قلب العاصي ،ى لمشيئتيقلبك أنت كنبي مجر

كنت تظن أنّـا   .فقط كنت في غفلة عن هذا الجانب، فنظرت إلى المسألة من جانب واحد
العـالم،  ! فأنت واحد من سـكّان هـذا   يلا يا عزيز .جعلنا الأمر بيدك تضرب وتبتعد جانباً

نقلب الأمر عليك! فإنّك وإن كنـت نبيـاً ولكنّـك    إذا تغيروا فإنّا  والآخرون هم هؤلاء القوم:
    هـا النبـيواحد من الناس، وهذا واحد كذلك وذاك واحد...! فبالنسبة إلينا لا فرق بينـك أي

منّي، بينما لم تر حال عصيانهم منّـي؟ ولمـاذا    كءجاوبينهم! لماذا رأيت حال التوجه الذي 
هاية عبادي، وأنتم جميعـاً تجلسـون علـى    فصلت بينهم وبيني؟ أليسوا عبادي؟! فهم في الن

من الـذي جعلـك نبيـاً     <من أين لي النجاة؟>، فمن الذي رفعك إلى هذه الدرجة؟ مائدتي
جعلك أنـت نبيـاً    :واحد منبعومن الذي لم يجعلهم أنبياء؟ هو واحد، كلّ ذلك يرجع إلى 

عنه؟! لماذا ترى هم بينما تخرج تنسب نفسك إلى هذا المصدرولم يجعلهم هم أنبياء! لماذا 
تصور أنّه سيخرج سـالماً    :}فظن ألنّ نقدر عليه{ داخل هذا البيت وتراهم خارجه؟!نفسك 

ت ظلمـة بطـن الحـو    :ظلمات ثلاث فيرحمة االله وسقط فأخذنا بتلابيبه، فشعر أنّه خرج 

                                   
 .٨٧الأنبياء، مقطع من الآية سورة ـ  )١(
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ن هـذا  ولا بـد أ  .}دى في الظلمـات أن لا إلـه إلا أنـت   فنـا { وظلمة أعماق البحر وظلمة الليـل. 
. المواجهة مع الموت وأنّه صار في خطّ ،الحوت قد ضغطه عدة ضغطات فشعر أنّها النهاية

الإنسان منقطعـاً  الصادر عن مقام الجلال، ما يجعل  فرك الأذن يا رب لقد أخطأت! هذا هو
ولا زوجة ولا أولاد ولا مال، يرى نفسه فـي   مأُعن كلّ شيء، لا صديق ينفعه ولا أب ولا 

  يجعله يعترف ويقر أنّي أخطأت يا إلهي! ضيق 
علي لقد خدعت، الإمام علي وقال له: يا مقام اني إلى گلبيگجاء السيد جمال الدين ال

، كان الإمام علي قد ألقاه في البلاء إلى درجة سلب منه كلّ شـيء، وقصّـته   أنا لم أعد أقدر
، إن كنـت  فقـط  هنا قال: أنت المـؤثّر  .}فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنـت { .مفصّلة ومعروفة

أنت من جعلني نبياً فأنت من جعلهم على حالهم التي هم عليها أيضاً، عندها قـال لـه االله:   
  يا يونس اذهب وتعايش مع  الناس.. اذهب وانسجم معهم. 

لم يكن كذلك في وقت من الأوقات، ولذا كان يقول صلّى االله عليه وآله النبي محمد 
كـاملاً   إنساناً لقد كان النبي محمد .)١(»اللهم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون«لليالي: في تلك ا

أربعـين يومـاً    االلهذكر ااذهب إلى بطن الحوت و :ناضجاً، أما يونس فلم يكن قد نضج بعد
عندما فهم حقيقة الأمـر،   .ولا تعد إلى تلك الأعمال يوماً مرة ٤٠٠ساجداً وكرر هذا الذكر 

م! لقد كـان  إليكن يعود إلى قومه، فوجدهم أحياء يرزقون.. ماذا حصل؟ عفواً أعتذر أمره أ
حالهم قد تغير أيضاً، كما أن حاله هو تغير وفهم من هو المؤثّر وأنّه لا فرق بينه وبين العبد 

جهة أخرى فهموا أنّهـم إذا   كما أن القوم من .العاصي أمام االله، لقد فهم ذلك، هذا من جهة
لى الانحراف والمعاصي فإن يونس سيسخط عليهم فتغيروا، والآن قـال االله لهـم:   عادوا إما 

وا بسلام، وهذه هي المدينـة الفاضـلة، وهكـذا تتبـدل أمـور عـالم       عيشلحوا وتصاتعالوا و
  .المشيئة

                                   
  . ١٦٧، ص ٩٥ـ بحار الأنوار، ج )١(
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   علو مقام أمير المؤمنين عليه السلام وسمو منزلته

ي طوى كلّ ذلك، وهو يعلم أنّه في سـلامة  فأمير المؤمنين الذ :الآن لنعد إلى البحث
نّه الآن قلق؟ يعلم أن عمـل  أمن دينه، ولكن هل يجعله هذا العلم بالسلامة مرتاح البال، أم 

االله لا يحده حساب ولا كتاب، يعلم أنّه لا فرق عند االله بين علي وابن ملجم، لا فرق عنـد  
هل سيبدل االله قضاءه فيه ونظـره   :ى قلقاًفيبق ،االله بين علي وشجرة من الأشجار، يعلم ذلك

ا بالنسبة إلى مـا  أم لا؟ فهو دائماً في حالة خوف، وهو دائماً في حالٍ من الاهتمام بذلك، أم
هو في مقابل  ما سوى االله، لم يبق إلاّالبال، فلا تكليف له بالنسبة إلى  سوى االله فهو مطمئن

لـذا نجـد    .ريدك! وهو مهتم بهذه القضـية أ يا علي لا أن لا يبدل االله قضاءه فيه فيقول: االله:
فقط. أي  هذه هي المسألةوفي الأدعية أن الأئمة يهتمون فقط بأن لا يغير االله قضاءه فيهم، 

نّهم يحسون بعالم المشيئة، يشعرون بأن مشيئة االله وحدها هي التي تحفظهم، وأنّها لو لـم  إ
 .فلا خوف في مقام الفنـاء ولا أي شـيء آخـر    قهم، وإلاّتكن لما كانوا، وهذا هو مصدر قل

التمايل في عالم الكثرة، التمايل في عالم جمع الجمع، ذلك العالم الذي يشعر فيه الموجود 
يشـعر بتعلّـق مشـيئة االله     ،يشعر بنفسـه  ،بالوحدة وفي الوقت نفسه يشعر بوجوده الخاص

 .عالم بإشارة واحدة، ولكن هذا مـا سـوى االله  ه هو نفسه يمكنه أن يدمر البنفسه، والحال أنّ
بـاطن   ن ما يرتجف في: إأي ، ولكن كلّ ذلك هو ما سوى االله.هو يأمر جبرائيل وميكائيل
اض بهذا الأمر أم لا؟ ويستمر على هذا الحال ويستمر هو رهل  قلبه هو نفس ارتباطه باالله:

الآن انتهى الأمر عندها يقول أسه؟ إلى تلك اللحظة التي يهوي بها ابن ملجم بالسيف على ر
نّي أدركت الآن أن تلك العناية التي كنت تتفضّـل بهـا   : إ، أيفزتواسترحت، وهذا معنى 

وأن الأمر قد انتهى ونجونا، ونحن نعلم أنّه لا خطر في ذلـك العـالم، فأنـا الآن     ،علي باقية
هي تلـك الليلـة الأخيـرة، حيـث      أن أسعد أيام أمير المؤمنين اعتقدولذا فأنا  .مرتاح البال

، فقد انتهى أمري، لا أنّي لا أرتكب ذنباً بعد اليوم، لا بل )فزت(وهذا معنى  ،ارتاح وجدانه
 نظرك اليوم إلي قد تحتّم، لقد كنتُ حتّى الآن خائفاً من تبديل نظرك إلي وتغييـر قضـائك  

من كوني في سلامة قد تحفي ما قاله النبي من أيـن لـي   «لذا فمعنى  .قّق، والآن فهمت أن
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التي يقولها الإمام زين العابدين هو: من أين لي النجاة إلى آخر حياتي؟ فهـو إلـى    »النجاة؟
   من أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟آخر لحظة من عمره يشعر بهذا السؤال: 

كـان  والإمام الحسين كذلك في دعائه يوم عرفة يريد هذا المعنى، يقول: إلهي كلّ ما 
ي دائمـاً فـي حـال    إنّما كان منك، ولو لم تكن أنت لم يكن، ومـا معنـى ذلـك؟ معنـاه أنّ ـ    

اضطراب هل ستبدل نظرك إلي أم لن تبدله؟ وأنا أستمر على هذا الحال لا أملك شيئاً، ولا 
نحـن جـاهلون   ، بينمـا  أن الإمام وصل إلى حقيقته فرق بين الإمام وغيره في هذا الأمر، إلاّ

 الإمام جالس كالطاووس قد انتهى أمره، وأنّا نحن الذين نعمل ونبذل الجهدنظن ـو ،أن  ا أم
التي بلغها الإمام والمعرفة التي هو عليها والحالات التي يملكها هي التي  كانةهو فلا. إن الم
 ،وسيره قـد انتهـى   ح ذلك فهمنا لماذا يبكي الإمام مع أن عمله تامإذا اتضّ .تجعله مضطرباً

فالسير انتهى، ولكن في النهاية في مقام البقاء هل هذا الوجود ثابت أم لا؟ هل يحس بمقام 
  عظمة االله وسلطانه أم لا؟ 

د رضا عندما استلم رئاسة الوزراء كـان فـي حـال مـن الخـوف      ن الشاه محم: إيقال
ة مقام عظم أنت رئيس الوزراء؟ فقال: أنتم لا تدركون ؛لماذا أنت خائف :الشديد، فقالوا له

أنـتم لا تعرفـون مقـام الشـاه      .رئاسـة الـوزراء   لزالـت فإنّه لو أراد في لحظة واحدة  الشاه؛
لأن  ؛منصـب المنصب وعظمته ومشيئته، إذا أشرت إشارة واحدة تخالفه فلن يبقى لي هذا 

شـارع فهـو لا يـدرك    الا ذلك الموظّف الصغير في أم .رئيس الوزراء هو الذي يدرك ذلك
  .و أرفع منه برتبة كرئيس البلديةسوى من ه

   هو مقام (لا مؤثرّ في الوجود إلاّ ا) ولا هو إلاّ

التي هي مشيئة واحدة في العـالم  ـ   من وصل إلى مقام الأسماء والصفات والمشيئةو
ثْبِـت   يمحو{ :تفعل أي فعل وليس أمامها أي رادع يو شـاء ما ي يفعل االله مـا يشـاء   أي: ، } اللَّه

ويحكم ما يريد، من وصل إلى مقام المشيئة المطلقـة التـي لا رادع لهـا فـلا يمكـن أن لا      
يكون مضطرباً، وإن كان بإمكانه أن يبدل العالم كلّه بإشارة واحدة، فيشق القمر ويسـتدعي  

لإسرافيل وميكائيل، كلّ ذلك هـو مـا سـوى     اًآمروعلى جبرائيل،  اًحاكمولو كان الشجرة، 
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لذا هنا عندما يبذل السالك كامل جهوده ويطوي  .ات االله فماذا؟ القلق من ذات االلها ذأم .االله
العوالم والحجب يصل إلى مرحلة لا بد أن يخرج فيها عن نفسه، الآن كيـف يخـرج عـن    
نفسه؟ لقد كان حتّى الآن يقوم بكلّ أفعاله بواسطة النفس.. كان يصـلّي بواسـطة الـنفس..    

لنفس.. يطوي عوالم النور بواسطة النفس، عندما كان يتجاوز عالم يقوم بالمجاهدة بواسطة ا
النور والحور العين وما شابه هل كان بغير النفس؟ لا بل كان بالنفس، يصل إلى مرحلـة لا  

ا، هنـا  النفس، فكيف سيترك النفس، النفس لا يمكن أن تخرج عن نفسها بنفسـه  يبقى إلاّ
السـلام  هنا يأتي دور أمير المؤمنين، وهذا معنـى   ماذا أصنع؟ تبقى وحيدة وتبدأ بالصراخ:

حيث يأتي أمير المؤمنين ويحرق هذه النفس، فالإنسان يصل إلى  .عليك أيها الزناد القادح
لقد كان حتّى الآن يتكّئ على هذه الـنفس، والآن يريـد أن    .مرحلة تتبدد فيها جميع الآمال

لكوت إلى اللاهوت إلى الجبروت، ووصل لقد طوى كلّ العوالم من الم .يقدم هذه النفس
الكوب أن يكسر نفسه  نفسه، فكيف يزيل نفسه؟! هل يمكن لهذا إلى مكان لم يبق فيه إلاّ

 ـ  وا هنّه يحتاج إلى يد لتضغط عليه وتكسره؟ أمأبنفسه؟! أم  كسـر نفسـه.   يأن  هفـلا يمكن
يصل إلـى مرحلـة    والإنسان .وهذا الماء هل يمكنه أن يسكب نفسه في الكوب؟ لا يمكن

تفنى فيها صفته واسمه وفعله، فيفهم التوحيد الأفعالي والصفاتي والأسمائي، يفهـم الاسـم   
والصفة، يشعر بكلّ ذلك ولكن يبقى تعينه، وإذا كان هناك تعين باق فـلا يمكـن أن يفهـم    

ه أميـر  التوحيد الذاتي، فلا بد أن يأتي من يعلّمه التوحيد الذاتي، من هو الـذي يـأتي؟ إنّ ـ  
مة: عندما يصل السالك إلى هـذه المرحلـة يـأتي أميـر     ولذا يقول المرحوم العلاّ .المؤمنين

عنى ذلك أنّه قبل ذلك لم يكن أمير المؤمنين، لا بل هو الذي كـان، ولكـن   لا يالمؤمنين. و
ل، ا الآن فلم يعد هناك مكان لهـذا الهـز  من الإعراب، أم أيضاً محلاًّّالسالك كان يظن أن له 

هنا لا بد أن يـأتي الزنـاد القـادح وينهـي الأمـر       .أبداً ولم يعد ير لنفسه محلاً من الإعراب
  بحيث لا يبقى شيء من النفس. 

وكيف يقوم أولياء االله باستحضـار معناهـا    .»؟من أين لي النجاة« لعلّ ذلك مفاد قوله:
وللبحـث تتمـة يـأتي    ؟ في أنفسهم مع ما هم عليه من الوصول إلى مقام الفنـاء ثـم البقـاء   

  . شاء االله تعالىفي السنة القادمة إن الإشارة إليها
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